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  )1(الدولة السودانية والعنف المعرقن: دارفور

  
  * )دريج(محمد عثمان عبيد 

  

   )2(سين جوان. ى"  استخدام العنفي الشرعية القانونية إلي تفتقر إليتجنح السلطة الت"

  

  

  :هد القبحـــمش

 ،جيش(مارست الدولة السودانية خلال سيرورة تشكلها الحديث نسبياً عبر أجهزتها القمعية المختلفة 

ولعل . جماعاتوأشكالاً عديدة من العنف على إنسانها أفراداً ) الخ... مساجد، مدارس، مليشيات،شرطة

" غير العربية"و أ" الإفريقية"و أ" الزنجية" استهدفت العناصر الموسومة بـيبشع صور هذا العنف تلك التأ

  ).Racialized Violence()3( "العنف المعرقن" أسميناه يالعنف الذو هو

  

 جنوب السودان ي قتيل فيكثر من مليوني أقرن الماضالربع خلال فترة  كانت محصلة هذا العنف 

، حيث يعيش  البلدان المجاورةوالحماية في وءطالبي اللجو  أربعة مليون من النازحين داخلياً أ،وحده

كل هذا . ودها الدنيا حديالحياة الإنسانية فو أبسط سبل العيش هؤلاء حياة في غاية القسوة تفتقر إلى

يستحيل معه إعادة و بل ،الثقافية لهذه المجوعات تخريباً يصعبو تخريب البنى المجتمعية  إلىبالإضافة

  )4(.التشييد في المستقبل المنظورو البناء أ

  

  نشهد بوادر تيار جديد من عنف الدولة تجاه إنسان دارفور مستهدف بصفة أساسية العناصر،اليومو

ن هذا العنف ليس جديداً تماماً في حد وللحقيقة نقول أ". الزرقة" المعرفة بـو أ" الزنجية "الموسومة بـ

 لحضور ولا تزل التعبير الحقيقي كانت واللغوي ي القهر الثقافيمتمثلة ف" اللطيفة"ن أشكاله ذاته إذ أ

قل آلتها العسكرية ولة ثدلكن الجديد أن توجه الو). سوف نتطرق لهذه الجزئية لاحقاً (الدولة بهذه المناطق

تشريد السكان وترويع وإبادة ومحوها بالكامل  و" الآمنة"المدن والجوية لإزالة القرى والحربية البرية و

 من الطراز الأول،" تصفية معرقنة" عملية أقل ما يمكن أن توصف بأنها وخارجياً فيالبسطاء داخلياً 

 المختلفةوالعديدة   حيث تشير التقارير،المروعة وفوسوكومرار إلى الذاكرة أحداث رواندا تستدعى باست

نصف المليون على الفرار وإجبار أكثر من مليونين و ، شخص400000-200000 الـ ي وفاة حوالىلإ
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يات الصغيرات الفتوتعرض آلاف من النساء والالتجاء بدول الجوار و لى الحواضر الإقليمية أوالنزوح إ

ونهب  هذا بالإضافة إلى حرق الآلاف من القرى .يالنفسو) اباغتص(إلى الانتهاك الجسماني 

  )5(.الخ...الثروات

  

فريقانية بصفة و الأالموسومة بالزنوجية أ عنف الدولة السودانية تجاه العناصر(يستدعى هذا الوضع 

  :طرح  التساؤلات التالية) خاصة

وممارسة  والإبادة ائلة على النفي الههذه القدرة) الدولة السودانية( "حكام الخرطوم"من أين يستمد  .1

  مصادر هذه الطاقة التدميرية؟/مصدرو  ما ه الحد؟ أي إلى هذا القهر الجماعي

، حيث قل بصفة خاصة حيال هذا العنف )6("الشمال " السودان فيسلبية إنسان/كيف نفسر صمت .2

ا ن هذ أم أية تظاهرة مجتمعية تدين هذه التصفيات وتتضامن مع الضحايا؟أن تجد أ

" الآخر"هذا و  هدوماً" العدو"يحدث طالما كان هذا  مع ما ؤالسلبية ليس سواء تواط/الصمت

 غالباً ما يكون الإنسان مجالات الدفاع عن حقوق م بالزنوجية؟ فحتى النشطين فيالموسو

هل السياسة على مختلف مسمياتهم،  بينما أوتعذيباً،عتقالاً ا" الساسة"يزهم على متابعة أوضاع ترك

إبدالها بأخرى و" الحالية" إسقاط الحكومة إلىالدعوى /قصى طموحاتهم لا تتجاوز الدعوةفإن أ

 .طر بنى الهيمنة الاجتماعية والثقافية المتسلطةولكن ضمن أ
 

  في أن تقدم مدخلاً لقراءة محتملة لقضية العنف المعرقن هذه التساؤلات تحاول هذه الورقةانطلاقا من

  . دارفوريحداث عنف الدولة ف أعلىالسودان اشتغالاً 

  

  :هذه المحاور هي. رنتفترض الورقة ثلاث محاور تحقق بتمفصلها قوة الدفع لانطلاقة عنف الدولة المعق

لى حالة الإنهاك الشديد بسبب انعدام المدخرات  ـ إالدولة ـ "مؤسسة القهر الكولونيالية"وصول  .1

 الثقافيةوالمسئولة للخصوصيات التاريخية الدقيقة وآت /المبنية على القراءة" الأخلاقيةوالفلسفية "

وتصاعد وتائر  القهر للدولة السودانية من ناحية،المتجددة للعناصر المكونة بالقوة ووالمتشكلة 

نحن . الخ... العرقي/الإقليمي/ـ ذات هذا الآخر الجهويبالذات " المتوهمة"و" الحقيقية "الوعي

  ـ وفاة الدولة السودانية إلىالأمر إلى الوفاة" نهاية" أن هذه التطورات سوف تقود فينرى 

  .جهويةوتقسيمات إقليمية 

 .الأمة/أوهام الدولة القومية/عجز وفقر خيال دعاة أحلام .2
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السيادة الدستورية أصبحت /القانونيةو أ" القومية ""و المشروعيةالشرعية أ"لى  الدولة إمع افتقار .3

 . الحياةيالتحكم فو  ممارسة القتل أ فية المطلقلسلطعلى حق ا مجرد دالة  ـسيادة الدولةـ 

  

 نخبتها المتسلطةوطبيعة الدولة السودانية 

أرادت لها أن تكون كذلك حتى تتمكن والدولة السودانية ليست سوى مؤسسة قمعية شكلتها قوى الاحتلال 

. لية بأقل تكاليف ممكنةتحقيق أحلامها الاحتلاوالبشرية و نهب ثروات المنطقة المادية يمن استخدامها ف

 توارثت المؤسسة  التي)وسط السودانوبصفة أساسية من شمال (  ابتلعت النخب،المستعمر" خروج"بعد 

حتفل  يين هذه المؤسسة التو متناسية أناسية أ" الاستقلال"حتفلت بوهم وا" طعم الدولة السودانية"القمعية 

تستمر إلا عن طريق ووأنها لم  تنهض ، تل الباطشةالمح) آلية(استقلالها ليست سوى عصا " اليوم بـ

والشعوب، لم تمت  هذه الثقافات وأنها، أي وثقافات كثيرة سابقة،على أنقاض شعوب والقهر المطلق 

الاعتراف و إعادة الاعتبار لها  الذي يتمثل في"الحقيقي" استقلالها ةين الفرص لاستعادتماماً بل كانت تتح

 نمن ألكن بدلاً .  حق تقرير المصيرـالاختلاف و حق الآخروية يالخ، أ...للغويةبتميزاتها الثقافية  وا

من ثم تعمل على خلق شروط ربما قبلت بها ثقافات ، و"الخصوصية التاريخية" تلك النخب هذه تعي

تنوع  لخلق دولة الً"حقيقيا"وكان ممكناً أن يشكل مدخلاً أولياً والذي  ،المناطق المقموعة كحد أدنى للوفاق

 لتواصل قتل والقمعي ببعديها الآيديولوجيكتفت باستخدام آلية الدولة ا ،دنى في حدودها الأالمساواةو

 الخيانةوالإحساس بالظلم و من ثقافات شعوب المنطقة لتخلق بذلك حالة من المرارة وتخريب ما تبقى

 المرارات عن طريق وكان أن جاء التعبير عن هذه.  هذه الشعوبولا وعي لتستقر عميقاٌ في وعي

تحاد عام  ـ خلال ستينيات القرن الماضي ـ كمؤتمر البجا، وامنذ وقت مبكر" الجهوية"تكوين الكيانات 

 قامت بإنشاء هذه الكيانات يالنخب الت. الخ...وحركات الأنانيا ، وجبهة نهضة دارفور،جبال النوبة

عن عدم قناعاتها بهيمنة سكان الشمال ، )2005وماي( كما يقول الدكتور محمد صالح رت،الإقليمية عب

يجب التحرر عنه " محلى "ن الحكم الجديد ليس سوى احتلالوبل رأى البعض أ ).7(على حكم السودان

  . دارفور فيحمرواللهيب الأ) سوني (كتيحرك

  

  ) Northernization(ـــة الشملنـــ

الزريبة "المقحم قهراً ضمن و  المتنافرس الوضعية الخاصة للمكون المجتمعيبدلاً من أن تتدار

 على خلع  ـالدولةالتي توارثت الآلية الكولونيالية ـ عملت النخب  ـ الدولة السودانية ـ، "الكولونيالية

ي  متجاهلة بوع، رؤاها للعالمإلخ، أي... وعاداتهامة على قيمها وثقافاتها  شخصية الأأو/و" صفة القومية"

  جغرافية قوىورة حشراً فيغلبية المحشالأ (لمنطقة الأخرى ثقافات شعوب ا،بغير ذلكمنها، أو 
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يقول الدكتور ". الكوننة المؤدلجة" تقبل هذه  علىلى إجبارهم سعت إبل)  الدولة السودانيةأي ـ الاحتلال

  : مثلاً)8()1993(شريف حرير يوليو

هذا يعبر عن و.  قادت حركة الاستقلال تفترض بأن هناك هوية قومية سودانيةوالصفوة التي"...

إنكار حق الثقافات و تعبر عن العروبة والإسلام والنزعة القبلية التيمحدوديتها وضعف عقليتهم 

  : ذلك قولهىلويضيف إ. )9(" السودانيالأخرى ف

 ليس ، كانت تعبر عن العروبةـ فترة الاستقلال ي للسودان فر عنها كرمزب عالتيحتى عازة " 

الدين بل عبرت و عازة لم تكن مثالاُ خالياُ من العرق  ـالعرق بل من حيث ،من حيث الثقافة

  .)10(" وسط البلادية أخذت من المجموعات المسيطرة فيعن نظرة ثقاف

  

  :سماهم بالجلابة الذين يمثلون هذه الصفوة إلى ما أ)11()2000(ينسب الدكتور محمد سليمان و

 الأقليات الوافدة من أهل الشام متعددة عرقياً شملت حتىوخليطاً من عناصر كثيرة "... 

 شبكة التداخل الاجتماعي بين وهم يمثلون اليوم بشكل رئيسي. الأتراكواليونانيين والمماليك و

هم يمثلون و. الجهويةو أهم المجموعات العربية السودانية بغض النظر عن أصولهم القبيلة أ

 السودان وبعض الدول  جميع أرجاءضاً الطبقة التجارية الحضرية التي انتشرت فيأي

  .)12("المجاورة

  

  :الاجتماعية للصفوة يرى أنوصول التاريخية ا التحديد للأبعد هذو

نشرها جزء لا يتجزأ من عملية الهيمنة و آيديولوجية مؤسسة الجلابة الإسلاموعربية هي"... 

  .)13(.."أهلهاومواردها وعلى البلاد 

  

لى القوالب الأساسية لرأسمال و بأخرى إعة يفتقرون بصورة أ الثقافات المقمويكان الكثيرون من منسوبو

  . رة نهاية على هامش بنية الدولة سيضعهم بصويء الذيالش ـ الدينوبخاصة اللغة ـ الثقافة المهيمنة 

" خاصة"وز المستلبة من قراءات الرموتعمل النخب المتسلطة على التهريب المستمر لعدد من العلامات 

بذلك تسوق دعاويها بتمثل وقيمها وبصفة رئيسية لتغلف بها رؤيتها للعالم " العربية"قافة الثو" الإسلام" لـ

  ). Universality( الكونية

  

بشعوب شمال " سلمة الخاصةوالأالعربنة " نسيج تلك  ترتبط تلك الرؤى والقيم المدسوسة في،تاريخياً

  ـالدولةوالنفي ـ  للتسلط ودانيوتطور النموذج السواسط السودان الذين ميزتهم طبيعة ظهور وأ
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نحن نطلق على هذه . والسلطة ضمن حيزها الجغرافي والاجتماعي والثقافيبتركيز مشروعات الثروة 

 عن تحريرها من تحجر كنايةً) Northernization( "الشملنة") دلجة هذه الكونية المؤيأ(السيرورة 

هي فالشملنة . يضاًونفيها ـ أي هذه الكتابة ـ أا سرمدية كتابتهحها على فت/ إطلاقهاوالثبات والنموذج 

الأغاني، رصف الطرقات، التقسيم الداخلي  المدارس ،المساجد، سواقفي الأ: حضور السلطة في اليومي

 وبكلام آخر، الشملنة هي. لخإ...طقوس الزواج والولاداتللمنازل، الختان والعدل، السمايات والأسماء، 

بادة الروحية  الإتمت وما تزال مسلسلات  سيرورتهالنفي في السودان، وفيواالتسلط " سيرورات"خطاب 

 قبل البدء ـ  الدولة السودانية ـ منذ الشروع فيوالأخلاقية لشعوب المناطق المقهورة منذ زمن طويل

 déjà مجرد   لتصبح هذه الإبادات، دارفوروالآن في ، عمليات الإبادة الجماعية في جنوب السودانفي

vu. 

  

   الحياةوالتحكم فيلسيادة كسلطة لممارسة القتل ا

، وقصر النظر وعجز الخيال السياسي )14("الشائهة"لى ولادتها  أدت إوفقاً للشروط التاريخية التي

ية شرعية كونية والأخلاقي التي أصبحت معالم بارزة في سيرورتها، افتقرت الدولة السودانية إلى أ

الموت و الحياة  حقي سوى سيطرة الدولة على ليسهذه السيادة بح مفهوم السيادة لتصتغذي" حقيقية"

 التي تتشدق الجغرافيا(التاريخ و الجغرافيا في ـ استمرارهاوكشرطية أساسية ووحيدة لضمانة بقائها 

نحن هنا نقارب مفهومنا للسيادة بمفهوم السلطة على الموت ). تاريخهاوتاريخ القهر ميل مربع بالمليوني 

)necro-politics (شيلى مبمبى الجنوب أفريقي أللمفكر)السلطة على "فبطرحه لمفهوم . )15()2003

) الموت( حيث يستخدم الجسد البشرى  ـالقنابل البشريةويحاول مبمبى قراءة جديدة لعنف الدولة " الموت

يحاول  ،)Bio-politics" (السلطة على الحياة"حول و انطلاقاً من رؤية ميشيل فوكو. كسلاح ضد العدو

  مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية ليقول بتحقيقمبى تجاوز مفهوم السيادة التقليدي المنتشر فيمب

 )16("من تحق له الحياةوالقدرة  على تحديد من يحق له الموت و السلطة التعبير المطلق للسيادة في

عدائها لى الذين تضعهم في خانة أحسب هذا المفهوم تملك الدولة حق إصدار حق الموت عبو). البقاء(

 على بناءًاو صورة العد) كتابة( رسم  فيفتبدأ. تهديد وجودها مرة واحدةوالذين من شأنهم تحديها 

 هذا جرد ي،)قلبنته(تأطيره و وبعد رسم صورة العدو ).عرقنة(لخ إ...و ديني أو ثقافي أانتماء عرقي/هوية

 بل ،فيسهل، آيديولوجيتهاو للدولة يصبح مجرد مقابل سلبي لو سياسي أالعدو من كل اعتبار حياتي

الطابور "و  أ"المندسين" من أمثال  حيث يكثر من استخدام تعبيرات، بل تصفيته،نفيه/يستوجب قتلهو

  .لخإ"...المارقين"أو " الخامس
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 يل فعندما كانت الدولة تمارس سلطة القتو تأطير صورة العدو رسم لم يجد خطاب الدولة صعوبة في

جنوب غير وشمال مسلم (الجغرافية وفبتضخيم علامات الفوارق الثقافية والدينية . جنوب السودان

كوسيلة " الجهاد"خدم  استُ،العروبةو علامات الدين  المدسوس فيتصاعد الخطاب المتعنصرو) لخإ...مسلم

القهر ومن أمر الموت كان ما كان و. الخارجين الكفرة/الدولة من تهديدات المارقين) تصفية(لتنقية 

  .واتهحيطرائق وثقافاته و إنسان جنوب السودان  الذي مورس فيوالتتـفيه

  

من أهمية الفوارق  )17(على الرغم من مزاعم خطاب الدولة المتهافتة التقليلو ، وضعية دارفورأما في

قيم "ت إعلاء علاما يتم عن طريق و التقليل الذيهو ،"إنسان دارفور"والمتسلط " الجغثقافى"بين المركز 

فوارق ثقافية (خرى الضرورة أسس آخروية الذات الأ تشكل بعلى كل الفوارق الأخرى التي" الدين

و  لم يكن من الصعب كتابة العد، نقول على الرغم من كل ذلك،)إلخ‘ تاريخيةومتوهمات عرقية ولغوية و

والحياتية المغايرة  تجربته التاريخية  يفتقر بحكم ليس سوى هذا الآخر الذيفهذا العدو.  خطاب الدولةفي

 كعلامات الطبعا بواللغة ليسالدين . اللغةوالدين ): السلطة السودانية(ى أهم عناصر خطاب الشملنة إل

 ا كأداءاتملكنهو ،والأخلاقي يه الوجودمحددات انتمائ" الدارفورى" هذا الآخر يستثمر فيهما

)Performativities( ما تمارسه كـو" دين"  كـالدولة ما تراه التسلط أي تمارس في قراءات خطاب 

  ".لغة"

  

  :نــــالدي

فضمن . آخر خاصوموقف عام :  دارفوري خطاب الدولة المتسلط بموقفين من وضعية الدين فيراوح

 )18(%100 دارفور تبلغ في" الإسلام" "نسبة"تغل الخطاب على زعم عنيف يرى أن الموقف العام يش

بنسبة و لوهذه النسبة " نقاء"حتمال من شأنه أن يقلل من  هذا النفي المجاني لكل اومكمن العنف هنا في

 موجود بكثرة وهذا الشكل من النفي الخطابي. لى جحيم الإقصاء مباشرة إنافذة تقود تنفتح وبالتالي ،ذرية

‘ .." الالشعب السودانيجماهير "و أ‘ "مةضمير الأ " يعبر عنه بـ، السودانب المتسلط فيضمن الخطا

 ضرب آخر من أشكال العنف ن هذا أيقينناو. لخإ..."نحن"و أ" أصالتنا"و أ" قيمنا"و أ‘ "وحدة الصف"و أ

  الدولة العام من مسألة الدين الإسلامي في موقف نقول يؤدي. السودان لا يختص به المجال هنافي

نا لازدراد شهية هذا الأيفتح وبل " وردارف"آخر والسلطة " أنا"دارفور وظيفة الإيهام بانتفاء الفوارق بين 

على عكس ما ذكرنا " البسيط" "علاقات القوة"ضرورات منطق / وفقاً لضرورة ـ بالضرورة ـآخره هذا

لى هذا  الدولة إتلتجئو.  بالاستئصالجنوب حيث تضخم الفوارق ليتم النفيفيما يختص بوضعية ال

  . لخإ... و عندما تطلق حملات التجييش للجهادأ" ةالديني"الخطاب العام عندما تهم بتمرير القوانين 
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 أن الكثير من الممارسات  ـ)19(بالضرورةـ  خطاب الدول المسيطر يرى ف،أما وفقاً للموقف الخاص

القوة المتسلطة " أدائية"الدين ضمن ـ قيم الدين والمجتمعية لشعوب دارفور لا تتماشى والحياتية الثقافية 

  العملية المعروفة بـ الطريق لجيوش الوصاية الروحية في سيمهدالشيء الذي ـ )كما ذكرنا سابقاً(

استلابه و بادة الروحية بقتل ذات هذا الآخر أ سوى ممارسة الإ هذا السياق ليستيسلمة فوالأ". سلمةالأ"

ما شهدنا لذلك كثيراً و. الإبادة الروحية/ليصبح بدوره أداة طيعة تستخدمها الدولة لاستكمال مشروع التنقية

، على سبيل حتى ممن ينتمون إلى هذه المجموعات" الحركة الإسلامية"عدداً ممن انضووا تحت لواء 

ووسمها " اليهمعادات أه"ومحاربة قيم و معاداة  في"هستيري"بشكل و ينخرطون ،غيرهم كثرو المثال،

 سماهم بـرأى عدد ممن ألدكتور محمد سليمان  يثبت افعلى سبيل المثالـ. مجانبة قيم الدينوبالتخلف 

عدم و ضعف الوازع الديني"لذين يعزون أسباب النزاع في دارفور إلى دارفور بولاية الخرطوم ا" مثقفي"

تقاليد عفا ولى التمسك بعادات بالية بالإضافة إ...  وسط أبناء الولايةالإلمام التام بأحكام الشرع الحنيف

 ـ  والمتعنصرالإقصائي، والخاص النرجسي/يلعام الدعاـ إذن يتكامل الموقفان .  )20("عنها الزمن

فى الجغرافية الثقافية و التاريخ  الموت فيسيروات/مشاهد سيروة/ ليشكلا مشهداينفتحا على بعضهمو

 وربما في مستقبل دارفور والموجود بقوة فيالمؤجل و هذا الموت الآن والمجتمعية لإنسان دارفور،

  !خرى من السودان أ"مناطق"

  

  :ةــــــــغالل

الاقتصادية :  شموليتهالقوة في/طه المباشر بسؤال السلطةيستمد سؤال اللغة أهميته البالغة من ارتبا

تخلقها و بالسلطة فاللغة تشي. سؤال الوجودى ب أ‘إلخ...والتاريخية والثقافيةالسياسية والاجتماعية و

) Phenomenal" (الظاهري" الغياب ولعل.  السلطة ـ هي اللغةـ لتصبح والعادي مي اليو فيتخفيهاو

" مجهوداتهم" يستثمرون بخاصة عند هؤلاء الذين ما فتئواو خطاب الشأن السودانيلسؤال اللغة ضمن 

 اللغة ـ كبر دليل على مكر سؤاللأ" الهامش"لما يسمونه بقضايا " تصدى "لمعرفية والسياسية للـا

تقسيم السلطة "و ولى نحومنه تبدأ الخطوة الأ به ي الذيالأساس" الرأسمال الثقافي "اللغة هينقول . السلطة

ضمن فريق " التأهيل/الدخول"اللغة هم من يحق لهم  ـ الرأسمال" بطاقات"فالذين يملكون ". والثروة

بل غلفت وحصنت الدولة السودانية . ةربالضرو) الهامش(ما عداهم يبقى بالخارج والثروة والسلطة 

وسة في لهجات العربية المدسو أـ " العربية "ة بجدار سميك من لغة العربالمتوهموالمزعومة " هويتها"

 كما يقول ،لغة أهل الجنة أيضاًولغة القرآن  ـ ضفت عليها قدسية دينيةالنخب المسيطرة ـ بعد أن أ

 ،الثروة المدنيتينوالسلطة " نهائي/بطولة"فتصبح اللغة بذلك ليست بطاقة الدخول الوحيدة لـ. بذلك البعض
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، كأحد أهم الأدوات  مثلاً،ن تنهض مؤسسة الدولة التعليميةلذا لم يكن غريباً أبداً أ. دينية أيضاًل الب

حتى و حيث أنه ،بالتعامل معها بقسوة ووحشية شديدتينوبل " غير العرب"بتجاهل لغات الآيديولوجية، 

اتهم  التدوال بلغ"ةلمعرقنا"وبنات المجموعات  كان محرماً على أبناء ،ربما إلى يومنا هذاووقت قريب 

لعل هذا و. داخل فضاءآت المؤسسة التعليمية" ساكت"صبحت ضمن لغة السلطة مجرد رطانات التي أ

لغة قصائية لوالقدرة الإ. )21("السلم التعليمي"إلى أعلى في " صعدنا"التربوى كلما يفسر احد أسباب الفاقد 

) جزخانةالأ/المستشفى(لبيروقراطية خاصة الصحة  التعامل مع بقية مؤسسات الدولة اتظهر أيضاً في

من فرص ) نسخة النخبة السودانية(بـ اللغة العربية /القضاء حيث يقلل عدم الإلمام بالتعامل معو

لى الوظائف العليا بهذه المؤسسات من نصيب من يملكون ، حيث يكون الوصول إمن خدماتها" الاستفادة"

ن تكمن إذ". الحنكية"ومع من لهم المقدرة على فك طلاسمها الكلامية ويتعاملون بها و) لغتها(رأسمالها 

منطق الوجود وفقاً ل/عليها على ممارسة لعبة الحياة" الخارجين" إجبار اللغة ليست فقط في" خطورة"

 قدرتها على ولكن أيضاً في" قلباً وقالباً" معظم الحالات علامات لغة أخرى غريبة عنهم في) عشوائية(

لتي تصبح بدورها شروطاً للنفي اوالتهميش والاستلاب ومن الاغتراب " مستدامة"و كاملة خلق حالة

  .الكلي

  

بتاريخها الملفق و ،العروبة من ناحيةوإذن تصبح الشملنة بركيزتيها المنسوجتين من علامات الدين 

. ه اللحظاتهى المسار الكلى لهذو ، الدولة السودانية ـأية لحظةـ  لحظة ، هيالمغشوشوالمتآكل و

  . باستمرارا يهدد وجودهاً على النفي، نفي هذا الآخر الذي لكنه منفتح سرمدي،هى بناءو

  

  

  

  

  هــــوامش
 نظمتها رابطة دارفور بكندا بالتنسيق مع المنظمة السودانية لحقوق  الرئيسية لهذه الورقة في الندوة التيالأفكارقدمت ) 1(

  .2004وماي و في بجامعة تورنت، فرع كنداالإنسان

)2( San Juan, E Jr. "Nationalism, The Postcolonial State, And Violence 

)http://www.leftcurve.org/LC26WebPages/Nationalism.html(  

.  النقاء العرقي ـ بالضرورة إدعاء النقاء ـبكسر الدالوأخرى مستهدفة ـ أعراق متسهدفة "يستبطن الحديث عن ) 3(

 يصبح العرق  ـالتلوثو يسوده الاختلاط ي الواقع الذ ـ المعاشن مثل هذا النقاء في واقع اليوميلة تعييلكن مع استحاو

  ـ العرقنةـ أيأيضاً لأنها تفتح و استخدام عرقنة أولاً لفضح هذا الزعم ا لذا ارتأين.مجرد زعم خطابي آيديولوجي
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ليس سوى مصيدة و هو و الخطابيعلى الغرض الآيدولودجى أ اً قائماً ملفقاً عرق، ليصبح فقطموضوعها على فضاء اللعب

  .عدوها ـ لكل من توسمه السلطة بالعدو

   المجالات العامة على الشبكة العالمية للمعلوماتى العديد من التقارير المتوفرة فياعتمدنا عل) 4(
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htm.sudan/war/world/military/org.globalsecurity.www://http  
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